
MAYSALOON

 العدد الأول كانون الثاني / يناير 2021

افتتاحية: مئوية ميسلون.. ثقافة تواجه المخرز

حوار مع المفكر المغربي سعيد ناشيد

ملف خاص في الذكرى الثلاثين لرحيل إلياس مرقص

والنشــــر والترجمــــة  للثقافــــة  ميســــلون  مؤسســــة  عــــن  تصــــدر  فصليّــــة  مجلــــة 

في هذا العدد

Intellectual and Political Studiesدراســـــات فكريــــة سياسيــــة

المسألة 
الوطنية 
السورية



ملف العدد

المسألة الوطنية 
السورية

 مقالات رأي
في البعد الوطني للقضية الكردية السورية / صلاح بدر الدين

الهوية الوطنية والمسألة الطائفية / فايز القنطار 

الهوية الوطنية والنضال لبناء دولة المواطنة / حسام ميرو

  /  أحمد مظهر سعدو
ً

الوطنية السورية أولا



لوحة للفنان التشكيلي السوري خضر عبد الكريم



150

العدد الأول
كانون الثاني/ يناير 2021

الهوية الوطنية والمسألة الطائفية
إشكالية العلاقة بين النظام الأسدي والموحدين الدروز

فايز القنطار

تاريخ وصول المادة: 1 كانون الثاني/ يناير 2021

ــادة  ــة لإع ــة، في محاول ــة والمذهبي ــة الإثني ــات المجتمعي ــا بالمكون ــة وعلاقته ــة الوطني ــألة الهوي ــوم مس ــرح الي تُط
ترميــم الوحــدة الوطنيــة وإقامتهــا علــى أســس جامعــة. تتعــرض الهويــة الوطنيــة، فــي المشــرق العربــي عامــة 
وفــي ســورية خاصــة، إلــى خطــر التشــظي والنقســام الــذي يهــدد وحــدة هــذه المجتمعــات ويعرقــل خروجهــا 
مــن أزمتهــا الراهنــة. ففــي لبنــان والعــراق وصــل نظــام المحاصصــة الطائفيــة إلــى طريــق مســدود، وفي ســورية 
انتهــى نظــام الســتبداد القائــم علــى الهيمنــة ذات الطابــع الطائفــي، إلــى أزمــة غيــر مســبوقة أودت باســتقلال 

البــلاد.
ــا  ــذا م ــز، وه ــي الممي ــا الجغراف ــم موقعه ــات بحك ــرات والثقاف ــى الهج ــدم ملتق ــذ الق ــورية من ــت س كان
يفســر التعدديــة الإثنيــة والطائفيــة. اســتخدم نظــام الأســد العصبيــات مــا قبــل السياســية، الدينيــة منهــا والإثنيــة 
ــار  ــن إط ــة م ــل الدول ــة، وتحوي ــة العمومي ــون السياس ــى قان ــاف عل ــبيل الالتف ــي س ــة، ف ــائرية والزبائني والعش

لتوليــد إرادة عامــة إلــى أداة فــي تأبيــد الســلطة.
جبل العرب عرين الطائفة المعروفية والوطنية السورية

تعاظــم دور الجبــل فــي الكفــاح ضــد المســتعمر الفرنســي، وربمــا أخــذت جغرافيتــه وتضاريســه، إضافــة 
إلــى عزيمــة فرســانه، أهميــة خاصــة فــي هــذا الــدور الوطنــي الطليعــي فــي مواجهــة المســتعمرين الجــدد. 
انطلقــت الثــورة الســورية الكبــرى بقــوة فــي الجبــل عــام 1925 واحتضنتهــا الأكثريــة »الســنة« فــي الجنــوب 
ــي  ــروع وطن ــي مش ــيحيين ف ــنة ومس ــن دروز وس ــع، م ــترك الجمي ــا، واش ــق وغوطته ــي دمش ــوري وف الس
تحــرري، ولــولا هــذا المشــروع وهــذا الاحتضــان لبقيــت ثــورًة محليــة يســهل تطويقهــا وإخمــاد جذوتهــا. 
حظيــت هــذه الثــورة باهتمــام الوطنييــن الذيــن قدمــوا لهــا ســبل الدعــم، وفتحــوا أمامهــا الآفــاق لتنتشــر في 
مختلــف أرجــاء الوطــن الســوري. وأصــر زعمــاء »الســنة«، ومنهــم الزعيــم الكبيــر عبــد الرحمــن الشــهبندر، 
طيــب اللــه ثــراه، علــى تســمية ســلطان باشــا الأطــرش قائــدًا عامًــا للثــورة الســورية. عــاش الزعيــم الدمشــقي 
الشــهبندر، بيــن الثــوار فــي الجبــل وكان مــن القــادة البارزيــن فــي هــذه الثــورة. أدرك أهميــة جغرافيــة الجبــل 
فــي منازلــة الاســتعمار المدجــج بآلــة حربيــة متقدمــة، وعــرف عــن كثــب شــجاعة هــؤلاء الرجــال، وإقدامهــم 

واســتعدادهم للتضحيــة مــن أجــل الحريــة والاســتقلال. 
هكــذا دخــل جبــلُ العــرب فــي عمــق الوطنيــة الســورية، وســطّر بدمــاء أبنائــه ملحمــة المجــد، بتناغــم مــع 
جميــع مكونــات المجتمــع الســوري، ودخــل المشــهد السياســي والعســكري بــدور أساســي بعــد الاســتقلال، 

وكان معيــار الوطنيــة والنزاهــة والــولاء للوطــن، هــو الأســاس فــي هــذا الــدور.
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تشــكّلت الدولــة الدســتورية الحديثــة فــي ســورية، بعــد الاســتقلال، عندمــا قامــت الأكثريــة الســنية ببلّــورة 
ــة  ــة رافع ــت الأكثري ــه، فكان ــا ل ــا وفقً ــاج معه ــات للاندم ــع الأقلي ــي دف ــاهمت ف ــتوري، وس ــروع الدس المش
الدولــة الوطنيــة. كمــا كانــت الكتلــة الوطنيــة المتمركــزة فــي دمشــق ودرعــا والســويداء والقنيطــرة، هــي مركــز 
الجــذب السياســي فــي تشــكّل الكيــان الســوري. ولا تــزال الســويداء مكّونًــا مهمًــا فــي تركيــب هــذه القاعــدة 

للمشــروع الوطنــي الســوري.
حافظ الأسد والدروز في المؤسسة العسكرية

جــرت تصفيــة الأكثريــة »الســنة« مــن الجيــش بعــد انقــلاب 8 آذار/ مــارس بتهــم ملفقــة، وإزاحــة مــا تبقــى 
منهــم فــي إثــر حركــة جاســم علــوان الناصريــة. أُبعــد الجميــع تدريجًــا فــي مــا بعــد، واحتُكــرت الكليــات 
العســكرية ليشــكل الطــلاب »العلويــون« الأغلبيــة الســاحقة فيهــا. اســتغل حافــظ الأســد الصراعــات داخــل 

المؤسســة العســكرية لتصفيــة كل مــن يمكنــه عرقلــة مشــروعه فــي احتــكار الســلطة المطلقــة.
كانــت مشــكلة حافــظ الأســد مــع »الــدروز« مثــل مشــكلته مــع الأكثريــة »الســنة«، فأبنــاء جبــل 
ــرًا مــن حجمهــم  ــر كثي ــة الســورية، أكب ــي الدول ــيًا ف ــكريًا وسياس ــلًا عس ــتقلال ثق ــد الاس ــكلوا بع العــرب ش
الديموغرافــي، برضــى وقبــول الأكثريــة »الســنة« ومباركتهــا. هــذا الــدور هــو حصيلــة انخــراط »الــدروز« فــي 
ــل  ــن أج ــوريين م ــارك الس ــي مع ــارز ف ــم الب ــرين، ولدوره ــرن العش ــع الق ــذ مطل ــي من ــي عروب ــروع وطن مش
ــة والاســتقلال، فــكان فرســان جبــل العــرب فــي مقدمــة جيــش الملــك فيصــل، وهــم أول مــن رفــع  الحري

ــام 1918.  ــال ع ــتقبال الأبط ــتقبلتهم اس ــي اس ــق، الت ــي دمش ــي ف ــم العرب العل
ــدت  ــث، وأُكِّ ــزب البع ــون لح ــادة التاريخي ــح الق ــام 1966، أُزي ــر ع ــباط/ فبراي ــن ش ــلاب 23 م ــي انق ف
الســيطرة شــبه التامــة للمشــروع الدكتاتــوري الطائفــي تحــت شــعارات التقــدم والوحــدة والاشــتراكية. كان 
الرائــد ســليم حاطــوم أبــرز عناصــر هــذا الانقــلاب. لكنــه ســرعان مــا أدرك أنــه وُرّط مــن قبــل الأســد وجديــد 
والكتلــة »العلويــة«، وشــعر بالخــداع، فالقيــادة المدنيــة والعســكرية أصبحــت حقيقــة فــي أيــدٍ علويــة خالصــة. 
ــى  ــم إل ــب بعضه ــجون وتهري ــن الس ــم م ــى إخراجه ــل عل ــم وعم ــب عليه ــن انقل ــل بم ــوم واتص ــدم حاط ن
ــة الــدروز والإســماعيليين، وُضــع  ــدأ الإعــداد لانقــلاب آخــر، فلــم يعــد فــي الجيــش ســوى كتل ــان، وب لبن

الجميــع تحــت رقابــة ومتابعــة مــن قبــل جديــد والأســد. 
ــاء  ــفك الدم ــب س ــلة، وليتجن ــة الفاش ــه الانقلابي ــوم بمحاولت ــام حاط ــام 1966 ق ــبتمبر ع ــول/ س ــي أيل  ف
ــرب  ــى ح ــورية إل ــودون س ــه يق ــد وأعوان ــظ الأس ــا أن حاف ــن إذاعته ــادي م ــى الأردن لين ــروب إل ــل اله فضّ

ــة.  ــه الوطني ــن مكونات ــوري م ــش الس ــة الجي ــد تصفي ــة بع أهلي
أُلقــي القبــض علــى معظــم الضبــاط الــدروز، وزُجّ بهــم فــي المعتقــلات بحجــة المشــاركة فــي »مؤامــرة 
حاطــوم« وكثيــر مــن بينهــم ليــس لهــم أيّ صلــة أو معرفــة بمــا يــدور. وبلغــت الاعتقــالات حــدًا دفــع قائــد 
ــات فــي  ــة إلــى رئاســة الأركان يســتنكر هــذه التصفي ــرى ســلطان باشــا أن يبعــث ببرقي ــورة الســورية الكب الث

ــاط المعتقليــن والمطروديــن بيــن 200 و300 ضابــط. ــاء الجبــل، إذ بلــغ عــدد الضب الجيــش لأبن
كان حافــظ الأســد مــدركًا لهــذه العقبــة الكبيــرة فــي وجــه مشــروعه الدكتاتــوري الطائفــي، فدبــر المكائــد 
ــش  ــكرية، وتهمي ــة العس ــن المؤسس ــا م ــم نهائيً ــرب، وإزاحته ــل الع ــاء جب ــن أبن ــص م ــرات للتخل والمؤام
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ــن  ــهد إلا م ــي المش ــقَ ف ــم يب ــع، فل ــى الجمي ــوري وأقص ــع الس ــات المجتم ــش كل مكون ــا همّ ــم، كم دوره
ــدد.  ــن الج ــان لإرادة الحاكمي ــل الإذع يقب

شيطنة حاطوم وتخوينه 

ــن  ــلًا م ــلازم أول، بط ــة م ــو برتب ــح وه ــة، أصب ــديد الحماس ــور وش ــع مته ــاب مندف ــوم ش ــليم حاط س
أبطــال الجيــش الســوري. عندمــا كان علــى الخــط الأول فــي جبهــة الجــولان، خــاض معركــة مشــرفة انتهــت 
بهزيمــة المعتديــن الإســرائيليين الذيــن لــم يتمكنــوا مــن ســحب آلياتهــم وأســلحتهم المحطمــة مــن دبابــات 
ــا  ــى م ــة إل ــة، إضاف ــذه المعرك ــام 1962. ه ــي ع ــق ف ــوارع دمش ــي ش ــا ف ــحبها وعرضه ــم س ــات، فت ومدرع
ســبقها مــن مواجهــات، جعلــت مــن حاطــوم بطــلًا وطنيًــا وأكســبته شــعبية واســعة فــي الجيــش الســوري، مــا 

ــة.  أقلــق الأســد وأصحــاب المشــاريع الطائفي
فــي حــرب 5 حزيــران/ يونيــو 1967 كان الجيــش الســوري يفتقــد إلــى خيــرة كفاءاتــه وضباطــه الوطنييــن، 
ويفتقــد بوجــه خــاص إلــى قيــادة شــجاعة ووطنيــة، فبعــد أيــام مــن بدايــة الحــرب وقبــل أن يدخــل الجيــش 
ــي  ــحاب الكيف ــش بالانس ــى الجي ــرًا إل ــاع، أم ــر الدف ــد، وزي ــظ الأس ــدر حاف ــرائيل أص ــع إس ــة م ــي مواجه ف
مــن الجــولان بــلا حــرب ولا ضــرب. وولــى ضبــاط الأســد أدبارهــم هاربيــن تاركيــن أســلحتهم ومواقعهــم 

المحصنــة التــي كان بإمكانهــم أن يقاومــوا فيهــا ســنوات طويلــة. 
ــة  ــو خيان ــة ه ــبب الهزيم ــعبي، أن س ــب الش ــاص الغض ــدف امتص ــتخبارات، به ــزة الاس ــاعت أجه وأش
ــد كل  ــة بع ــزة الأمني ــت الأجه ــك فعل ــرائيلي«! وكذل ــران الاس ــى الطي ــا إل ــاروا بالمراي ــن »أش ــدروز« الذي »ال

ــد. ــاط الأس ــم ضب ــا هزائ ــق عليه ــماعة تُعل ــدروز ش ــح ال ــة، فأصب هزيم
ــا الســماح لــه  بعــد عــدة أيــام مــن هــذه الهزيمــة المخجلــة، اتصــل ســليم حاطــوم بالقيــادة الســورية طالبً
ــت  ــرائيلي. وافق ــش الإس ــام الجي ــة أم ــا مفتوح ــت طريقه ــي كان ــق الت ــن دمش ــاع ع ــول للدف ــوده الدخ ولجن
القيــادة علــى هــذا الطلــب ولكنهــا غــدرت - كعادتها–وألقــت القبــض علــى حاطــوم وعُــذب حتــى المــوت، 
واقتيــد إلــى الإعــدام وهــو جثــة هامــدة، بتحريــض وإشــراف حافــظ الأســد، مســتغلًا غيــاب رئيــس الدولــة 
الدكتــور نــور الديــن الأتاســي الــذي كان ســيرفض تنفيــذ هــذا الإعــدام لــو عــاد إلــى البــلاد. تــم التخلــص 
ــاء  ــى الده ــر ال ــة، ويفتق ــور والرعون ــى الته ــل إل ــه يمي ــة، لكن ــة والرجول ــم بالوطني ــاب المفع ــذا الش ــن ه م
ــاع عــن  ــوده للدف ــه، بعــد أن جــاء وجن ــم الغــدر ب ــن مــن العمــر، ت ــغ الأربعي ــم يبل السياســي. أعــدم وهــو ل

بلادهــم ومقاومــة الغــزاة. 
انقلاب حافظ الأسد

بــدلًا مــن أن يســتقيل بعــد الهزيمــة أو يُحاكــم محاكمــة ميدانيــة لتقصيــره وخيانتــه، تمســك بمنصبــه ورفض 
ــته  ــي سياس ــد« ف ــرق تس ــدأ »ف ــد مب ــام الأس ــق نظ ــام 1970. طبّ ــي ع ــلطة ف ــة الس ــى قم ــز إل ــتقالة وقف الاس
اليوميــة، وذلــك ليتمكــن مــن إحــكام الســيطرة علــى المجتمــع الســوري. علــى العكــس مــن جميــع الأنظمــة 
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الســابقة التــي كانــت تدفــع باتجــاه دولــة المواطنــة، التــي يشــعر مواطنوهــا بقــوة ارتباطهــم بدولتهــم، بقــدر 
ابتعادهــم عــن روابــط مــا قبــل الدولــة )العشــيرة والقبيلــة والطائفــة ...الــخ(، عمــل الأســد علــى نســف هــذا 

الجهــد بإقامــة نظامــه مــن خــلال التلاعــب بالتوازنــات الطائفيــة والقبليــة والإثنيــة فــي المجتمــع. 
ــع  ــي المجتم ــا ف ــا وخصوصيته ــة عمومً ــألة الطائفي ــة بالمس ــة المتصل ــات الحديث ــة الدراس ــن مراجع تبي
الســوري، كيــف عمــل النظــام علــى إنكارهــا، فــي حيــن كان بســلوكه اليومــي يســتفز الطائفيــة لــدى جميــع 
ــة  ــلاح الطائفي ــتخدام س ــة، واس ــس طائفي ــى أس ــة عل ــات الدول ــتحواذه مؤسس ــر اس ــع، عب ــات المجتم مكون

ــع. ــدة المجتم ــك وح لتفكي
كان الســوريون فــي الســتينيات ومــا قبلهــا، يصنفــون أنفســهم ناصرييــن أو قومييــن أو شــيوعيين، أو بعثييــن، 
وكان الاســتقطاب والتحالــف فــي الجيــش يحــدث بيــن ضبــاط مــن الريــف والمناطــق الجبليــة فــي مواجهــة 
ــاء المــدن الكبــرى. فــي نظــام الأســد، بــدأ الحديــث عــن علــوي وســني ودرزي ومســيحي  آخريــن مــن أبن

وغيرهــا. 
أخطــر مــا فعلــه الأســد بحــق الســوريين هــو هــذا النكــوص بهــم إلــى مــا قبــل الدولــة، ووقــف الســياق 
الــذي كان يعمــل علــى تقدمهــم نحــو الدولــة بالمعنــى الحديــث. كمــا حلّــت الرقابــة البوليســية والقمــع محــل 
ــات  ــكال التصرف ــت كل أش ــة، وتضخم ــلطة التنفيذي ــة للس ــة أو البرلماني ــة القضائي ــي والرقاب ــل السياس التمثي

الدكتاتوريــة والزبائنيــة علــى حســاب دولــة القانــون.
قائد الثورة السورية الكبرى ونظام الأسد

ــد،  ــدر الأس ــى ص ــرة عل ــرى، كالصخ ــورية الكب ــورة الس ــد الث ــرش قائ ــا الأط ــلطان باش ــود س ــي وج  بق
ــظ  ــزرْ حاف ــم ي ــة. فل ــذه حقيق ــودة، وه ــه الم ــنّ ل ــا لا يك ــه أن الباش ــون ل ــن ينقل ــه الأمنيي ــا أن رجال خصوصً
الســويداء ســوى مــرة واحــدة، وذهــب مــرة أخــرى »معزيًــا« أو علــى الأصــح محتفًــلا، بوفــاة ســلطان باشــا 
ــهل  ــر، يس ــي الكبي ــم الوطن ــذا الزعي ــاب ه ــورية. فغي ــة الس ــة والوطني ــوز الحري ــن رم ــر م ــز كبي ــاب رم وبغي
فرصــة ظهــوره المصطنــع عــن طريــق الصــور والتماثيــل والخطــاب الإعلامــي الأجــوف الــذي جعــل منــه 
»القائــد التاريخــي« »بطــل التشــرينين« »المعلــم الأول والطالــب الأول والقاضــي الأول« فــي طقــوس عبــادة 
ــا  ــرة أطلقه ــع أول تظاه ــة م ــة المصطنع ــذه الهال ــقطت ه ــوريين. س ــول الس ــتخفت بعق ــي اس ــخصية الت الش

ــورية.  ــدن الس ــوارع الم ــي ش ــه ف ــام تماثيل ــرت حط ــه، وتناث ــا بحريت ــوري مطالبً ــعب الس الش
ــاء الجبــل. ســعى  ــه أبن ــزّ ب ــر كل الوطنييــن الســوريين، ورمــزًا يعت بقــي ســلطان باشــا الأطــرش فــي ضمي
ــي 26  ــه ف ــرى وفات ــال بذك ــن الاحتف ــل م ــباب الجب ــع ش ــز ومن ــذا الرم ــش ه ــدًا لتهمي ــدي جاه ــام الأس النظ
آذار/ مــارس مــن كل عــام. كان يســتنفر أجهزتــه الأمنيــة ويقطــع الطــرق المؤديــة إلــى القريــا، حيــث يرقــد 

ــة فــي مثــواه الأخيــر. فهــو يريــد مســح هــذه الرمــوز العملاقــة مــن الذاكــرة الوطنيــة. رمــز الحري
ــال الزعيــم كمــال جنبــلاط، أن الأســد يدفــع بهــم إلــى الظــل   أدرك عقــلاء الــدروز، خصوصًــا بعــد اغتي
والتهميــش، ولــن يســمح بزعامــة وطنيــة درزيــة تســتقطب النــاس. وهــذا لــم يقتصــر علــى الــدروز، وإنمــا 
شــمل الجميــع، فاغتيــال صــلاح الديــن البيطــار فــي باريــس، واغتيــال رفيــق الحريــري يأتيــان فــي إطــار هــذه 

السياســة الأســدية التــي اتخــذت منحًــى خطــرًا بعــد تحالفهــا الطائفــي مــع ملالــي طهــران.
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انتفاضة السويداء في خريف عام 2000

انطلقــت هــذه الانتفاضــة بعــد 4 أشــهر مــن تســلم الــوارث رئاســة الجمهوريــة. بعــد مقتــل شــاب )فــادي 
عريــج بطــل الجمهوريــة لألعــاب القــوى( مــن قبــل البــدو »المرتبطيــن بأجهــزة النظــام«. قــام زمــلاؤه فــي 
الثانويــة بتظاهــرات احتجاجيــة للمطالبــة بوضــع حــدٍّ لتســلط أجهــزة الأمــن وعملائهــا، حيــث أصبــح فســاد 
هــذه الأجهــزة طاغيًــا، خصوصًــا فــي التعــدي علــى حقــوق النــاس، وفــي رعايــة عمليــات التهريــب بالتعــاون 

مــع بعــض البــدو، تهريــب الأغنــام والمخــدرات والآثــار. 
ــاة. تظاهــر الشــبان وســيطروا علــى  ــا بتســلط هــذه الأجهــزة وإمســاكها بمفاصــل الحي ضــاق النــاس ذرعً
ــدَّ  ــارم. ع ــعبي الع ــب الش ــام الغض ــرار أم ــة بالف ــزة الأمني ــة، ولاذت الأجه ــوا دار الحكوم ــة واقتحم المدين
النظــام ذلــك نوعًــا مــن العصيــان المدنــي وخروجًــا علــى الســلطة، فوجــئ النــاس بدخــول الدبابــات وإطــلاق 
الرصــاص المتفجــر القاتــل الــذي يســتهدف الــرأس والصــدر. وقُتــل العشــرات وأُصيــب المئــات، لا بهــدف 
تفريــق التظاهــرات بــل بهــدف الترويــع والقتــل، وزُجّ بــالآلاف فــي المعتقــلات التــي لــم تعــد تتســع، فتحــول 

الملعــب البلــدي إلــى معتقــل كبيــر. 
 وهكــذا غرقــت الســويداء بدمــاء شــبانها، طلبــة الثانويــة، ورُوّعــت المدينــة فــي ظــروف من الصمــت وقطع 
الاتصــالات، وإطــلاق الشــائعات وإعطــاء الأحــداث صبغــة طائفيــة، وكأنهــا مواجهــة بيــن البــدو والــدروز، 
وشــائعة أن »الــدروز لا يحبــون البــدو لأنهــم ســنة«. وبعــد مجــزرة المستشــفى التــي ســقط ضحيتهــا 18 شــابًا 
بــدم بــارد مــن قبــل الحاجــز الموجــود هنــاك، ســرعان مــا أشــيع أن الأمــر عبــارة عــن تصــرف فــردي، ومــن 
أعطــى الأمــر هــو ضابــط »حمــوي ســني«. هــذه الأكاذيــب اعتادهــا الســوريون، فســرعان مــا تــم الكشــف 

عــن حقيقــة الضابــط القاتــل، فهــو مــن المقربيــن مــن قمــة النظــام. 
يعمــل النظــام بــلا كلــل علــى التحريــض وزرع الفرقــة وإشــاعة الكراهيــة بيــن مكونــات المجتمــع، فهــذه 
سياســة ثابتــة فــي دولــة آل الأســد. فالتحريــض لــم يتوقــف يومًــا ضــدّ الــدروز وتخوينهــم، وعندمــا تســنح 

الفرصــة يُحرضــون علــى شــركائهم فــي الوطــن.
ــة  ــبان الثانوي ــرات ش ــراق تظاه ــة، وإغ ــلحة الثقيل ــول الأس ــة، ودخ ــى المدين ــيطرة عل ــتعادة الس ــد اس بع
بالدمــاء، عمــل النظــام علــى تســوية مهينــة ومذلــة، مســتخفًا بحيــاة النــاس عــن طريــق عملائــه الذيــن طردهــم 
المحتجــون ورفضــوا الحــوار معهــم. وتــم التعتيــم علــى هــذه الانتفاضــة، ولــم يعــرف الســوريون عنهــا شــيئًا 

ســوى بعــض الشــائعات التــي تشــوّه حقيقتهــا.
وصــل وزيــر داخليــة النظــام الفاشــي، محمــد حربــا، وبــدأ بتوجيــه اللــوم إلــى قائــد الشــرطة، العميــد خضر 
ــار علــى المحتجيــن، والســماح للشــبان  ــه عــدم إطــلاق الن المزيــد، وهــو مــن عشــائر الجزيــرة، وأخــذ علي
بالدخــول إلــى الســرايا وهــدده بأقصــى العقوبــات. فأجابــه بأنــه لــن يطلــق النــار ولــن يقتــل أحــدًا: »وشــو 
صــار انكســر لوحيــن بللــور!«. هــذا الضابــط الوطنــي الأصيــل تــم تهديــده بأشــد العقوبــات لأنــه لــم يقتــل.
منــذ ذلــك الحيــن، وضــع النظــام ثقلــه الأمنــي والعســكري فــي الســويداء التــي غــدت مطوقــة بالمدافــع 
والدبابــات مــن جميــع الجهــات، مثلهــا مثــل دمشــق، وأصبــح فيهــا مــن الجنــود وعمــلاء الأمــن أكثــر مــن 
عــدد الســكان. وتوقفــت مظاهــر التنميــة فــي المحافظــة باســتثناء تطــور الأبنيــة والقصــور العائــدة للمحافــظ 
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ــت  ــبوق، واخترق ــر مس ــكل غي ــع بش ــى المجتم ــن عل ــزة الأم ــت أجه ــن. تغول ــزة الأم ــزب وأجه ــرع الح وف
كل مفاصــل الحيــاة الاجتماعيــة. فبعــد أن كانــت شــعبة الاســتخبارات عبــارة عــن شــقة صغيــرة فــي مدخــل 
المدينــة، مقابــل الشــرطة العســكرية، أصبــح لديهــا الآن أبنيــة وقصــور فخمــة، حتــى المستشــفى القديــم الــذي 
ــذه  ــى ه ــف إل ــة، أضي ــذه الانتفاض ــد ه ــي. بع ــز أمن ــى مرك ــه إل ــم تحويل ــي، ت ــداب الفرنس ــن الانت ــاه ع ورثن

الفــروع، فــرع الأمــن الجــوي ســيء الصيــت. 
ــرًا  ــش، عناص ــن والجي ــزة الأم ــي أجه ــوع ف ــرة أو التط ــي الهج ــر ف ــوى التفكي ــباب س ــام الش ــد أم ــم يع ل
ــن  ــة، فاب ــة والقرداح ــل جبل ــن قب ــاط م ــات الضب ــكار كلي ــد احت ــالات، بع ــن الح ــي أحس ــف ف ــاط ص وضب

ــادرًا.  ــط إلا ن ــة ضاب ــم برتب ــوريين- لا يحل ــن الس ــويداء–كغيره م الس
ــويداء  ــة الس ــت محافظ ــدي، تعرض ــي الأس ــام الطائف ــع النظ ــة م ــل بالمواجه ــخ الحاف ــذا التاري ــبب ه بس
للتهميــش والحرمــان، فهــي تفتقــر إلــى البنيــة التحتيــة، والخدمــات اللازمــة لتطــور المجتمــع. كمــا حُرمــت 
ــة  ــف التنمي ــات وتوق ــاب الحري ــة. غي ــوارد الطبيعي ــى الم ــة وإل ــهول الزراعي ــى الس ــر إل ــع، وتفتق ــن التصني م
ــف  ــدأت منتص ــرًا، ب ــا« مبك ــويداء »تغريبته ــة الس ــت محافظ ــرة. عرف ــى الهج ــباب إل ــع الش ــة دف الاقتصادي
ــرات ـ  ــض التقدي ــب بع ــح ـ بحس ــر، وأصب ــد الأخي ــي العق ــدت ف ــي وتصاع ــرن الماض ــي الق ــبعينيات ف الس
ــا  ــة، وحديثً ــركا الجنوبي ــي ودول أمي ــج العرب ــي الخلي ــر، ف ــي المهج ــون ف ــة يعيش ــاء المحافظ ــي أبن ــو ثلث نح
فــي أوروبــا وكنــدا. هــذا النــزف فــي القــوى البشــرية، خصوصًــا الشــابة والمؤهلــة للنهــوض بأعبــاء التنميــة، 

ــرك آثارهــا علــى المجتمــع مــن مختلــف الجوانــب. يطــرح مشــكلة خطــرة، تت
ــدم  ــى خ ــم إل ــم وتحويله ــة إذلاله ــرب، ومحاول ــل الع ــاء جب ــض أبن ــى تروي ــدي عل ــام الأس ــل النظ عم
ــدًا عنفــوان شــباب الجبــل وشــهامتهم  ــة. يعــرف نظــام الأســد جي ــر الخدمــة الإلزامي ــاط القرداحــة، عب لضب
ــحقهم  ــى س ــة، وعل ــم النبيل ــذه القي ــزاع ه ــى انت ــدًا عل ــل جاه ــم، فعم ــى ضي ــون عل ــم لا ينام ــم، فه وثوريته
ــوريين  ــن الس ــة لتدجي ــة الملائم ــة الفرص ــة الإلزامي ــت الخدم ــوريين. وكان ــن الس ــم م ــتعبادهم كغيره واس
جميعًــا وإذلالهــم وترويضهــم. تحــول الجيــش الســوري مــن جيــش وطنــي يُنمّــي مشــاعر الاعتــزاز والكرامة، 
ويدافــع عــن الحــدود، ويربــي أفــراده تربيــة وطنيــة صحيحة، تحــول إلــى مدرســة للعبوديــة والفســاد والإذلال 
ــر  ــدًا عب ــك جي ــون ذل ــات، يعرف ــذ الثمانيني ــة من ــذه المؤسس ــروا به ــن م ــا الذي ــي. وكل أبنائن ــز الطائف والتميي
تجاربهــم المــرّة. يعرفــون كيــف كانــوا عرضــة للاســتغلال، يُجبــرون علــى تأديــة الخدمــات الخاصــة للضبــاط 

والمســؤولين، وبينمــا يُســرق منهــم طعامهــم، كان عليهــم دفــع الرشــى للحصــول علــى أبســط حقوقهــم.
انفجار الثورة السورية

ــى  ــورة إل ــال الث ــع انتق ــن أدوات لمن ــك م ــا يمتل ــكل م ــام ب ــل النظ ــا، عم ــي درع ــورة ف ــار الث ــد انفج بع
الســويداء، عبــر حملــة مركــزة مــن الترغيــب والترهيــب، وتكثيــف الحضــور الأمنــي فــي مــدن المحافظــة، 

ــن. ــن المحافظتي ــات بي ــاول العلاق ــائعات تتن ــن الش ــة م ــلاق حمل وإط
ــي  ــره ف ــية تأثي ــان، خش ــي لبن ــه« ف ــن »عالي ــمي م ــبلي العيس ــر ش ــر الكبي ــام المفك ــزة النظ ــت أجه اختطف
المشــهد، كونــه مــن الزعامــات المحترمــة ذات التأثيــر الاجتماعــي الكبيــر، ولا يــزال الشــيخ التســعيني مختفيًــا 

حتــى اليــوم.
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عمــل النظــام علــى الإيقــاع بيــن درعــا والســويداء، ووضــع ثقلــه الأمنــي والمــادي والإعلامــي فــي محاولة 
ــن  ــل. لك ــهل والجب ــن الس ــل بي ــع التواص ــة ومن ــة المجتمعي ــداث القطيع ــن، وإح ــن الجارتي ــراع بي ــق ص خل

المجتمــع الأهلــي تمكــن مــن مقاومــة سياســة النظــام، ومــن إحبــاط مخططاتــه فــي معظــم الأحيــان.
علــى الرغــم مــن كل محــاولات النظام، ســرعان مــا نُظمــت الاعتصامــات والاحتجاجــات والتظاهــرات في 
مــدن شــهبا والســويداء، دعمًــا للحــراك فــي درعــا، واســتنكارًا للعنــف والقتــل الــذي قوبلــت بــه التظاهــرات 

الســلمية. وتعــرض المئــات مــن شــبان الســويداء للاعتقــال، استشــهد منهــم العشــرات تحــت التعذيــب.  
شــكل مجتمــع الســويداء حاضنــة حقيقيــة لــكل مــن نــزح هربًــا مــن براميــل النظــام، خصوصًــا مــن درعــا، 
ــح  ــدٍّ واض ــي تح ــرة، ف ــدات المحاص ــي البل ــا ف ــي درع ــي لأهال ــي والغذائ ــم الطب ــائل الدع ــت كل وس وقدم

لــكل مــا فعلــه النظــام لمنــع التواصــل والتعاضــد بيــن المحافظتيــن.
ــح  ــنية«، نج ــاط »الس ــي الأوس ــف ف ــذا العن ــز ه ــبوق، وتركي ــر المس ــى غي ــف الأعم ــتخدام العن ــر اس عب
النظــام فــي اســتدراج ردات فعــل طائفيــة هنــا وهنــاك، ليســتغلها فــي تخويــف »الأقليــات الدينيــة أو المذهبيــة 
»، بهــدف تحييدهــا. كمــا ســعى لإثــارة نزاعــات داخليــة وتفجيرهــا بأقصــى مــا فــي الكراهيــة والعنــف مــن 

قــدرات تدميريــة، لإدراكــه بأنــه لــن يتمكــن مــن البقــاء فــي مواجهــة مجتمــع موحــد.
ــلاع  ــة، اقت ــنوات الماضي ــي الس ــة، ف ــة المذهبي ــة العنصري ــة الإيراني ــت السياس ــك، حاول ــى ذل ــة ال إضاف
ــات المشــرقية، واســتدعاء ســيل جــارف مــن الانبعــاث  ــة، وتخريــب الوطني الطوائــف مــن الأنســجة الوطني
ــة  ــة المتطرف ــى السياس ــل عل ــردة فع ــه ك ــرز وجوه ــد أب ــي أح ــني« ف ــرف »الس ــر التط ــذا، ظه ــي. ل الهويات

ــة. ــة الخميني للمنظوم
نظام الأسد وحركة الشيخ البلعوس وظاهرة رجال الكرامة

ــه  ــه ونقائ ــر بعفويت ــة. ظه ــة والكرام ــورة الحري ــة ث ــذ بداي ــوس، من ــد البلع ــيخ، وحي ــهيد الش ــرز دور الش ب
وبســاطته مــن العمــق الشــعبي، واســتطاع بســرعة أن يســد الفــراغ الــذي تركــه تغييــب النظــام للقــادة والقيــادة، 
ســوى تلــك المرتهنــة لســلطته. شــكل البلعــوس حالــة شــعبية نمــت وتطــورت بســرعة، والتــفّ حولــه الكثيــر 
ــت  س ــة. أُسِّ ــه الأمني ــام وأجهزت ــدي النظ ــن تح ــة م ــه الديني ــه خلفيتي ــث مكّنت ــويداء، حي ــالات الس ــن رج م
ــدأت  ــن، ب ــرور الزم ــع م ــع، وم ــي المجتم ــا ف ــا وتجذّره ــع امتداده ــا م ــيّ، إلّا أنّه ــاس دين ــى أس ــة عل الحرك

ــة إلــى فضــاء الوطنيــة. تتّجــه نحــو الخــروج مــن طبيعتهــا الدينيّ
ــل  ــن أه ــة بي ــعير الفتن ــى تس ــا عل ــو عمله ــام، ه ــزة النظ ــى أجه ــوس عل ــيخ البلع ــذه الش ــا يأخ ــم م كان أه
ــرة  ــع السماس ــا م ــاس، وتحالفه ــوت الن ــا بق ــزة ومتاجرته ــذه الأجه ــاد ه ــا، وفس ــل درع ــويداء وأه الس
والمهربيــن وتجــار الحــروب. تمكــن الشــيخ مــن تشــكيل قــوة مســلحة أصبــح يحســب حســابها، وعندمــا 
قويــت شــوكته تحــدى النظــام واقتلــع بعــض حواجــزه التــي كانــت تمــارس إذلال النــاس. والخطــوة الأكثــر 
خطــورة هــي إعلانــه حمايــة كل مــن يتمــرد ويرفــض الخدمــة العســكرية فــي صفــوف النظــام، وأعلــن أن أبنــاء 
ــوا أداة فــي الحــرب الأســدية علــى الســوريين، وأنهــم لــن يخرجــوا خــارج المحافظــة،  الســويداء لــن يكون
وقامــت مجموعاتــه بتحريــر بعــض العســكريين الذيــن أُوقفــوا جُمعــوا علــى الحواجــز بهــدف ســوقهم خــارج 

ــة. المحافظ
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نــا، وليــس لدينــا وطــن بديــل، وأن الولاء للوطن فحســب، لا لشــخص  أعلــن الشــيخ البلعــوس أن ســورية أمُّ
ــه، ولــكل مــن احتمــى  ــة الجبــل وتأميــن الأمــن لأبنائ ولا لجماعــة، كمــا أعلــن أن مهمــة رجالــه هــي حماي
بأهلــه مــن النازحيــن، وطلــب مــن الشــباب عــدم الالتحــاق بالخدمــة العســكرية، فالخدمــة الإلزاميــة انتهــت 
بالنســبة إلــى أبنــاء الســويداء حتــى وقــف الحــرب وإعــادة بنــاء جيــش وطنــي حقيقــي. حــرر رجالــه بعــض 
المعتقليــن مــن بيــن أنيــاب أجهــزة النظــام وأخرجوهــم مــن داخــل المقــارّ الأمنيــة عنــوة. وهكــذا تمكنــت 

الحركــة مــن حمايــة أكثــر مــن 30 ألــف شــاب ممــن رفضــوا الالتحــاق بالجيــش الأســدي الطائفــي.
ــي  ــويداء ولا ف ــي الس ــة، لا ف ــعبية حقيقي ــة ش ــور زعام ــل ظه ــه لا يقب ــر تاريخ ــدي عب ــام الأس ــن النظ ولك
ــاس  ــاف الن ــره، والتف ــد تأثي ــعبية، وتصاع ــدة الش ــم القاع ــن صمي ــة م ــوس النابع ــة البلع ــر، فزعام ــكان آخ م
مــن حولــه، أقلــق النظــام. اســتقطب البلعــوس دعــم أبنــاء الطائفــة المعروفيــة التــي تبحــث عمــن يعبــر عــن 
حقيقتهــا، ويحتــرم تاريخهــا الوطنــي، وتقاليدهــا فــي الحريــة والكرامــة، وتبحــث عــن زعامــة تنــأى بهــا عــن 
ــات«  ــت »الزعام ــن تح ــاط م ــحب البس ــددًا بس ــر، مه ــذ يكب ــوس أخ ــد. فالبلع ــآل الأس ــة ب ــون ملحق أن تك

ــام.  ــزة النظ ــة بأجه المرتبط
ــويداء،  ــة الس ــي محافظ ــلمي ف ــعبي الس ــراك الش ــد الح ــبتمبر 2015، تصاع ــول/ س ــهر أيل ــع ش ــي مطل ف
واســتمرت الاحتجاجــات ثلاثــة أيــام متتاليــة، تطالــب بإســقاط المحافــظ وقــادة الأجهــزة الأمنيــة، لارتباطهــم 
ــر الوقــود  ــاء وعــدم تواف ــر ســبل العيــش. انقطــاع الكهرب ــن وعــدم تواف بالفســاد وتلاعبهــم بقــوت المواطني
ــة  ــة حماي ــال الكرام ــة رج ــت حرك ــر. أعلن ــط الفق ــت خ ــش تح ــاس تعي ــم الن ــل معظ ــعار جع ــلاء الأس وغ
المحتجيــن وحــذرت مــن المســاس بهــم. أدرك النظــام بأنــه يفقــد الســيطرة، ولــم تعــد أدواتــه وأجهزتــه قــادرة 
ــكلًا  ــقاطه ش ــي إس ــاع تعن ــتمرار والاتس ــدد بالاس ــي ته ــات الت ــذه الاحتجاج ــاع، وأن ه ــط الأوض ــى ضب عل

ــه. ــا، وخــروج الســويداء مــن تحــت عباءت ومضمونً
مجزرة استهدفت قادة رجال الكرامة

فــي 4 أيلــول/ ســبتمبر مــن عــام 2015، اســتُهدف موكــب البلعــوس ورفاقــه بمفخخــة ضخمــة، موقعــة 
ــى  ــاء إل ــن ج ــى وم ــتُهدف الجرح ــا اس ــري، كم ــق الحري ــتهدف رفي ــذي اس ــار ال ــي الانفج ــارًا يحاك انفج
المستشــفى للاطمئنــان بمفخخــة ثانيــة، فــي حصيلــة مروعــة أودت بحيــاة أكثــر مــن 70 شــهيدًا، بينهــم قــادة 
ــر مــن الأطفــال  ــات الجرحــى، بينهــم كثي الصــف الأول والثانــي لحركــة »رجــال الكرامــة«، إضافــة إلــى مئ

ــاء. والنس
ســتبقى هــذه الجريمــة الإرهابيــة، شــاهدة علــى انحطــاط آل الأســد وخســتهم وحقدهــم علــى أبنــاء الطائفة 

المعروفيــة، ســتبقى فــي الذاكــرة الجمعيــة للطائفــة المعروفيــة ولأحرار ســورية.
ــتمر  ــراع مس ــة ص ــق علاق ــي العم ــي ف ــدي، فه ــام الأس ــرب والنظ ــل الع ــن جب ــة بي ــة العلاق ــح طبيع تتض
ــى  ــو عل ــي تطف ــوى الت ــر، فالق ــوء التقدي ــم وس ــي الوه ــدم الوقوع ف ــب ع ــن، يج ــف. لك ــم تتوق ــة ل ومواجه
ــوري،  ــن الس ــداد الوط ــى امت ــا عل ــل غيره ــا مث ــام، مثله ــا بالنظ ــط عضويً ــوم، ترتب ــويداء الي ــي الس ــطح ف الس
بعــد أن نجــح النظــام بــكل مــا يملكــه مــن إمكانــات ماديــة وأمنيــة وإعلاميــة، مــن ربــط مصيــر بعــض الفئــات 

ــه.  ــرح المــكان إلا برحيل ــن تب ــا، ول ــا عضويً ــره، ربطً بمصي
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يــدرك العمــق الشــعبي فــي الســويداء عدوانيــة نظــام الأســد، نظــام القتــل والفســاد والاســتبداد، ويــدرك 
ــت  ــوري، وأصبح ــن الس ــاحة الوط ــى مس ــل عل ــا فع ــدروز، كم ــق ال ــم بح ــب الجرائ ــام ارتك ــذا النظ أن ه
ــه  ــق أبنائ ــام بح ــم النظ ــرب جرائ ــل الع ــى جب ــن ينس ــع. ل ــوفة للجمي ــات« مكش ــة الأقلي ــي »حماي ــه ف أكاذيب
وبحــق الشــعب الســوري، ولا يمكنــه الخــروج علــى تراثــه الوطنــي ولا التنكــر لــدوره التاريخــي فــي تأســيس 

ــة.   ــم العــدل والحري ــة الســورية وفــي التمســك بقي الوطني
وينبغــي أن يكــون خيــار الــدروز الوحيــد، الاندمــاج مــع عمقهــم الأكثــري، لقطــع الطريــق أمــام الأعــداء، 
ومنعهــم مــن اللعــب علــى مســألة انتمائهــم الحاســم للوطنيــة الســورية، وذلــك بقــرار مــن نخبهــم ورموزهــم 
ــدل،  ــق وع ــة ح ــي قضي ــي ه ــوري، الت ــعب الس ــة الش ــى قضي ــي إل ــاز النهائ ــية، بالانحي ــة والسياس الاجتماعي

قضيــة وطنيــة إنســانية أخلاقيــة نبيلــة. 
ده الأخطــار، لا بــدّ لجبــل العــرب أن يأخــذ دوره فــي اســتعادة الوطنيــة الســورية، التــي تقــوم  فــي وطــن تهــدِّ
علــى عقــد اجتماعــي يجعــل مــن ســورية وطنًــا لجميــع أبنائــه، يحكمــه الدســتور، ويضمــن تحقيــق الكرامــة 

الإنســانية والحقــوق الأساســية للإنســان، فــي ظــل دولــة القانــون.
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